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5 


لالخ 


حفالالف 


ل 
أولًّا: المعنى اللغوي: 
قال ابن فارس: «العين والراء والضاد بناءٌ تكثر فروعه» وهي مع كثرتها ترجع إلى أصلٍ 
واحدء وهو العرض الذي يخالف الطول»27. 
يأتي الإعراض في اللغة بعدة معان» منها: 
.١‏ التولي والإضراب: إذا عدي ب (عن)؛ فإذا قبل: أعرض عنيء فمعناه: ولى مبديًا 
عفار ١‏ 
؟. تنحية الوجه وإشاحته: قال ابن الأعرابي: «أعرض بوجهه وأشاح أي: جد في 
الإعراض»: وأعرض بوجهه: أي مال20. 
*. الصد: فتقول: أعرضت بوجهي عنه أي صددتء ويقال: أعرضت عن الأمر: صددت 
عنه عنه. وقال الخليل بن أحمد: (وأعرضت بوجهي عنه؛ أي: صددت وحدت»7'. 
مما سبق يتبين لنا: أن معاني الإعراض في اللغة تدور حول الانصرافء والبعد عن الشيء. 
ثانيًا: | لعض الالببالوس » 
لا يخرج تعريف الإعراض اصطلاحًا عن أحد معانيه اللغوية. 
فقد عرف السمعاني الإعراض بقوله: « الإعراض صرف الوجه عن الشيء» أو إلى من هو 
أولى منه» أو لإذلال من يصرف عنه الوجه*. 
سحو يبيالا رسييو سام انيه 
وقال ابن عاشور: «حقيقة الإعراض عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه»”". 


.559/4 انظر: مقاييس اللغة ابن فارس‎ )١( 


(5) انظر: لمفردات» الراغب الأصفهاني ص 005: المصباح المنير» الفيومي ؟/ 7 6 

(*”" انظر: تهذيب اللغت الأزهري 5/ 356 مشارق الآنوار» القاضي عياض ا الفائتق في غريب 
لحديث» الزمخشري »77١/7‏ شمس العلوم» نشوان الحميري 4417/7 5» لسان العربء ابن منظور 
7 تاج العروسء الزبيدي ”/ 616. 

(4) انظر: العين» الفراهيدي /١‏ 77/7» المنجد في اللغة» كراع النمل 2179/١‏ جمهرة اللغة» ابن دريد 
اه 

(0) انظر: تفسير القرآن» السمعاني ”/ 770. 

(5) انظر: الكليات» الكفوي ص .١8‏ 

00 انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور 4/ 11/4. 








تدده 
0 لويس عاضا سا 





وردت مادة (أعرض) في القرآن (01) مر 


الإعراض في الاستعمال القرآني 


والصيغ التي وردت هي: 
2 عدد 
للدم المرات 
الفعل الماضي و 
الفعل المضارع 1 
فعل الأمر ١‏ 
اسم الفاعل 1 
المصدر 1 


كلق 
عه 


المثال 


نا َك إِلَ آلرّ أَعَرْضم” وَكانَ لاضن كَفُورا 4 
لاسرا 39] 


ا د لا 0 4 


9 وَإِن يَرَةأ ءايه يعرضوا ويقولوأ حر 

[القمر:؟] 

اهم ع 22 1 ريك وَإِذّ م اتيم 
عَدَافٌ ب غير م مور( 4[هود 1 

مولي كمروأ عَمَآأَنِرُوأ مروت ((4)5[الأحقاف:م] 
حووَإِنٍ مَأ حَاهَتَ مأ بَملها شتُورًا أو إعْرَاضا قلا جاح 
ليآ أن يُضَلِحَا ممما ضْلَهًا [الساء:ه؟1] 


وجاء الإعراض في القرآن بمعناه اللغوي الذي يدور حول الانصراف عن الشيء. 


. 007-899 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


الألفاظ ذات الصلة 


أل الانصراف: 

الانصراف لغة: 

هو: رد الشيء عن وجهه. صرفه يصرفه صرمًا فانصرف» وصارف نفسه عن الشيء 
صرفها عنه(". 

الانصراف اصطلاحًا: 


هو الإعراض عن الشيء ورده والهروب عنه'”. 

الصلة بين الانتصراف والأعراى: 

بهذا المعنى تتبين لنا العلاقة بين الانصراف والإعراض؛ حيث إن كلا من الإعراض 
والانصراف يدل على رد الشيء» وعدم قبوله؛ ولكن الإعراض أعم من الانصراف. 
التولي: 

التولي لغة: 

تولى عن الشيء» أي: أدبر عنه» و ولى عنه أي: أعرض عنه أو تأى 

فالتولي إذا عدي بنفسه اقتضى معنى الولاية» وحصوله في أقرب المواضع منه» 
يقال: وليت سمعي كذا: أقبلت به عليهء وإذا عدي ب(عن) لفظًا أو تقديرًا؛ اقتضى معنى 
الإعراض©). 1 

التولى اصطلاحًا: 

قال المناوي: «التوئي هو الإعراض المتكلف بما يفهمه التفعل»/*. 

وقول المناوي: ‏ بما يفهمه التفعل» معناه أن صيغة تفعل هنا تفيد التكلف كما في قولهم: 
تحلمء أي تكلف الحله”". 

وذهب الكفوي إلى أن التولي: الإعراض مطلقَاء ولا يلزمه الإدبار والتولي بالإدبار 


نرف 


.0 17 /١ انظر: لسان العرب» ابن منظور 4/ 21/84 المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية‎ )١( 
. ١8 انظر: الكليات» الكفوي ص‎ )( 

(2) انظر: لسان العرب» ابن منظور 500/10. 

(4) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص /8817. 

(0) انظر: التوقيفء المناوي ص 2715 

(5) انظر: نضرة النعيم 4708/4 


5 3 طِ 07 
كا 32 
2 سوم قت يكيل 


الحراض 


وعلل بذلك أن تولي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه لم يكن 
بالإدبار. وعنده كذلك قد يكون على حقيقة حقيقة بالإدبار؛ كما في قوله تعالى «[ وَبَايَه نيدن 
تمك بعد أن ولوأ مزيرينَ 44020(7 [الأنبياء:/اه]. 

وقد يكون كناية عن الانهزام» كما في قوله تعالى: ريم رست»4 [التوبة: 76]. 
وعنده كذلك التولي قد يكون لحاجة تدعو إلى الانصراف مع ثبوت النية7". 

الصلة بين التولي والإعراض: 

نجد أن أهل العلم قد اختلفوا ف في التفريق بين الإعراض والتولي: 

فذهب جماعة من أهل التفسير إلى أن كلا من الإعراض والتولي بمعنى واحدء وإن 
اختلفت الألفاظ. ١‏ 

قال القرطبي: «والإعراض والتولي بمعئى واحدء مخالف بينهما في اللفظ»(". 

وهناك من فرق فقال: إن التولي يكون بالجسمء والإعراض يكون بالقلب. 

فعلى هذا التفريق يكون كل من المعرض والمتولي يشتركان في ترك السلوكء إلا أن 
المعرض أسوأ حالا؛ لآن المتولي متى ندم سهل عليه الرجوع؛ والمعرض يحتاج إلى طلب 
جديد وغاية الذم الجمع بينهما"". 
ألم الصد؛ 

الصد لغة: 

الصد في اللغة يدور على معانٍء وهي: الصرف والامتناع» وشدة الضحك والجلبة» 
وكذلك الإعراض والعدول. 

قال ابن منظور في لسان العرب: « الصد الإعراض والصدوف..... ويقال صده عن الأمر 
يصده صدًا منعه وصرفه عنه قال الله عز وجل: لوَصَدَّعَامَانَا قات كتدين فون افر نت رو 


كينوت 450 [النمل :]1170 , 


222 انظر: الكليات» الكفوي ص 758. 

0 انظوة الجامع لأحكام القرآن» القرطبي اك وممن اختار هذا القول أبو حفص عمر بن عادل 
الحنبلي في تفسير اللباب ؟/ 4 5 ” والآلوسي في روح المعاني ٠ /١‏ والشوكاني في فتح القدير 
ا . 

22 انظر: الكليات» الكفوي ص8١‏ . 

2( لسان العربء ابن منظور 7/ 5 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 

الصد اصطلاحًا: 

عرفه المناوي فقال: الصد المنع بالأعز الصارف عن الأمر ذكره بعضهم. وقال الحرالي: 
الصد صرف إلى ناحية بإعراض وتكره7"). 

وعرفه أبوالبقاء الكفوي فقال: «والصد هو العدول عن الشيء عن قلىّ يستعمل لازمًا 
بمعنى الانصراف والامتناع «إيَضْدُودَ نلك 14الساء:51]. هال كََرُوأ وَصَسدُوأ عن 
سَِلٍ ألَهِ 4[النحل:0]. ومتعديًا بمعنى الصرف والمنع....0(". 

الصلة بين الصد والإعراض: 

يتبين لنا وجه العلاقة بين الإعراض والصدء فكل من الإعراض والصد يوجد فيه معنى 
العدول عن الشيء من قبل الشخص ذاته» ويفترقان في أن الصد قد يصدر من الشخص تجاه 
الآخرين بحملهم على العدول والامتناع» وهي صفة مذمومة؛ لأنها غالبا لم تستعمل إلا 
في الصد عن سبيل الله وأما الإعراض فمنه ما هو إعراض محمود» وإعراض مذموم على 
حسب السياق والمعنى. 


)222( انظر: التوقيف. المناوي ص .7١5‏ 
زفق انظر: الكليات» الكفوي ص 78. 


0-1 0 ط رم 
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المامورون بالإعراض في القرآن 


00 و رعا الله انسار بعباده المؤمنين : 
لئلا يجرف 1 غيرهم 2 
إعراضهم؛ فيصدوهم عن الحقء ويزيتوا 
لهم الباطل؛ ورأس الأمر الرباني في التعامل 
مع المعرضين هو الإعراض عنهم. 

وأمر الله تعالى بعض رسله وأهل 
الإيمان بالإعراض عن أهل الشرك والكفر 
والضلالء» وكان هذا الأمر من الله تعالى 
لرسله عليهم السلام وعباده المؤمنين؛ من 
باب الجزاء من جنس العملء» فهم أعرضوا 
عن شرع الله واتباع طريقه المستقيم» فكان 
الجزاء لهم من جنس عملهم وهو أن يعرض 
عنهم رسل الله وعباد الله المؤمنين. 
أولا: الرسل عليهم السلام: 

قد ورد في كتاب الله تعالى في بعض 
آيات الإعراض الأمر من الله تعالى لبعض 
أنبيائه عليهم السلام بالإعراض وهو من 
الإعراض المحمود» ومن هؤلاء الأنبياء: 

.١‏ إبراهيم عليه السلام. 

قال الله تعالى: فإ َنم أت عن 


كذ 7 8 


َه َدَ جك أن رَيْكَ وَإِئُمْ “اتبي عَذَابُ 


عَوْمُورٍ 45 [هود:"7]. 
ففي هذه الآية الكريمة قد أمر الله تعالى 


0 
2 


0 


3 


5 


الغراض 


نبيه إبراهيم عليه السلام بالأمر بالإعراض» 
وذلك كان في موضع المجادلة مع الملائكة 
06 كليوع السلام في شنأن قوم لوط هلية السلام» 
فأمر بالإعراض عن تلك المجادلة: فقال 
له الملائكة: دع عنك الجدال في _أمرعم 
والخصومة فيه؛ لأنه تدج كُُ وك ا 
عاتم عَدَابٌُ ب غير من دور 4 » وهو قول عامة 
أهل التفسيرء وكانت سبب مجادلة إبراهيم 
عليه السلام, إنما كانت في قوم لوط؛ بسبب 
مقام لوط فيما 10 

وقد ذكر أهل التفسير أن إبراهيم عليه 
السلام أمر بترك الإعراض وترك المجادلة 
في قوم لوط؛ لأنه قد جاء التعليل في آخر 
الآيقه وأنهم قد شارفهم وقع العذاب» وفسر 
بعضهم المجادلة يطلب الشفاعة» وقيل: 
هي سؤاله عن العذاب هل هو واقع بهم لا 
محالة أم على سبيل الإخافة؛ ليرجعوا إلى 
الطاعة؟0". 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري /١6‏ 007 5» معالم 
التتريل» البغوي 1 مفاتيح الغيب» 
الرازي /١8‏ /الالء الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي 9/ 7/. 

2( القلر: روح المعاني» الألوسي 1 

١‏ التحرير والتنويره ابن عاشور 
0 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف الالف 
؟. يوسف عليه السلام. 


فقد ورد في كتاب الله تعالى الأمر 
لنبي الله بوسشه عليد السلامة وكان ذلك 


في_قول الله تعالى: «إيوْسْتُ عرض عَنْ 
0 وَأسْتَغْفِى لِدَيِكِ ِنَقِ حكّت سس 
َكَايليِينَ (8)) [بوسف:ة1]. 


وكان الأمر بالإعراض ليوسف عليه 
السلامء كان عقب حادثة اتهامه بالفاحشة: 
ومع ذلم فقد أمر بالإعراض عن ذكر ما كان 
منها إليك فيما راودتك عليه؛ حيث قد ظهر 
صدقك ونزاهتكء؛ فلا تذكره لأحد؛ حرصًا 
على التستر عليها". 

#. نبى الله محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

لقد تعددت الآيات التي وردت في حق 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر 
بالإعراض أو تذكر إعراضهء واختلفت 
وقائعها وكانت فى مواقف عدة» ولقد 
وردت آيات عدة من الله تعالى تأمر النبي 
محمدًا صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن 


المشركين. 
ومن ذلك قول الله تعالى: 88 فَأصَدَمَ يما 
تمر عرض عن الْمتْركينَ 40 [الحجر: 194 


أي: لا تبال بهم ولا تلتفت إليهم؛ إذا لاموك 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 25١ /١6‏ معالم 
التنزيل» البغوي 2770/4 إرشاد العقل 
السليمء أبو السعود 4/ .717٠١‏ 


1 32 
2 سوم قت يكيل 


على إظهار الدعوة. 

ثم أكد هذا الأمر سبحانه وتعالى» وثبت 
« إاكئئة اندج للتتزورينت أ السبر :ها 4]. 

مع كوثهم كانوا من أكابر الكقاره وأهل 
الشوكة فيهم؛ فإذا كفاه الله أمرهم يقمعهم 
وتدميرهم كفاه أمر من هو دونهم بالأولى'". 

فهذا هو التوجية الرباني لنبيه صلى 
الله عليه وسلم في أول الدعوة هو الصدع 
بالدعوة والجهر بالحق» والإعراض عن 
هؤلاء الكفار والمشركين؛ من أجل تحقيق 
الغاية التي من أجلها قد أرسله الله تعالى» 
وهي تعبيد الخلق لله تعالى» وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور» ويتأكد هذا الأمر 
بالاعراض عن أهل الشرك والكفر في 
مواقف كثيرة وآيات أخرى تدل على 
نفس المعنى» وهو الأمر بالإعراض عن 
أهل الشرك والكفرء وكان ذلك في خضم 
دعوتهم. 

قال الله تعالى: اي ل 
بَيلك له وله إلا هو كوي 2 عَن الْمشَرِكينَ 
ا 0١‏ 

ففي تلك الآية هو حث من الله تعالى لنبيه 
صلى الله عليه وسلم أن يترفع ويترك أقاويل 
هؤلاء الأصاغر من الكفار والمشركين. 


(1) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي /١9‏ 2156 فتح 
القديرء الشوكاني ”/ 17. 


قال الطبري: «اتبع؛ يا محمد صلى الله 
عليه وسلمء ما أمرك به ربك في وحيه الذي 
أوحاه إليك» فاعمل به» وانزجر عما زجرك 
عنه فيه» ودع ما يدعوك إليه مشركو قومك 
من عبادة الأوثان والأصنامء فإنه لا إله إلا 
هو)20. 

مع التنبيه أن المراد بالإعراض عن 
المشركين هو: الإعراض عن مكابرتهم 
وأذاهم لا الإعراض عن دعوتهمء فإن الله 
لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقطع 
الدعوة لأي صنفي من الناسء وكل آيةٍ فيها 
الأمر بالإعراض عن المشركين فإنما هو 
إعراضٌ عن أقوالهم وأذاهه”") 

وفي موضع آخخر من كتاب الله تعالى 
يبين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 
كيف يتعامل مع هؤلاء الكفار والمشركين 
الذين لم يريدوا إلا الحياة الدنياء وتولوا عن 


التذكير بالقرآن. 
قال الله تعالى: 7[ تعَرضَ عَن تن نَل 
عن وَيْبَا ولرّ برد 2 لعي الذي 4 
[النجم:74]. 
أي: اترك مجادلتهم فقد بلغت وأتيت يما 
عليك» ولا تهتم بشأنهم؛ فإن من غفل عن 


لله وأعرض عن ذكره؛ وانهمك في الدنيا 

بحيث كانت منتهى همثه ومبلغ علمه؛ فلا 

.89 /17 انظر: جامع البيان»‎ )١( 

(؟) انظر: نظم الدرره البقاعي 9/ 2170 التحرير 
والتنوير» ابن عاشور /9/ 575 . 


الغراض 


تغتم ود على كفرهم'”" 

وفي موضع آخريأمر الله تعالى نبيه صلى 
الله عليه وسلم بالإعراض عن الجاهلين» 
وعدم التبالي بأفعالهم وهذا من باب حسن 
العشرة مع الناس. 

قال الله تعالى: «إخِذ الْمَْروس لمق 
وَأَعْرض عَن لبكهزيكت © [الأعراف:149]. 

فقوله تعالى: «! ُذِالمَنْوَ دحل فيه صلة 
القاطعين» والعفو عن الملنبين» والرفق 
بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. 

وفي قوله: ومس عن هيت » 
الحض على التعلق بالعلم» والإعراض عن 
أهل الظلم» والتنزه عن منازعة السفهاءء 
ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة). 

وفي موضع آخر يخبر الله تعالى عن 
ما حدث من نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه 
قد أعرض عن بعض أزواجه. وهي حفصة 
رضي الله عنها. 

يقول الله تعالى: وذ أ 
أ يدك اال بق 


2 شع سه عيذ مدي 


عو عن بحل لما بها بي قَالْتَ ا مد 
َالَ يَأ اللي لْحَبرُ (4)3 [التحريم:*]. 


1 
ممرألة 


2 عض 


3 


© انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 
© روح المعاني؛ الألوسي 70/14. 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
/ 5 "0 اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 
ا 
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حفالالف 


ففي تلك الآية الكريمة تبين مدى كرم 
خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا 
الإعراض منه صلى الله عليه وسلم لكرم 
خلقه وشدة حيائه وحسن عشرته صلى الله 
عليه وسلم. 

فقوله تعالى: ©إوَإد أَسَرَّاَلتنُ ِل بض 
َو سينك قال كثير من المفسرين: هي 
حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أسر لها 
النبي صلى الله عليه وسلم حديثّاء وأمر أن 
لا تخبر يه أحدّاء فحدثت به عائشة رضي 
الله عنهماء وأخبره الله بذلك الخبر الذي 
أذاعته» فعرفها صلى الله عليه وسلمء يبعض 
ما قالت» وأعرض عن بعضه. كرما منه صلى 
الله عليه وسلمء وحلمّاء كما قال سفيان: «ما 
زال التغافل من فعل الكرام». 

وإعراض الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي 
أفشته من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم في 
معاتبة المفشية وتأديبها إذ يحصل المقصود 
بأن يعلم بعض ما أفشته فتوقن أن الله يغار 
عليه. ف مات 4 له: جنا كاي 
الخبر الذي لم يخرج منا؟ مال بن لْمَلِيدٌ 
لد الذي لا تخفى عليه خافية؛ يعلم 
السر وأخفى0©. 
)١١‏ انظر: مدارك التنزيل» النسفي ”/ ٠5‏ 5غ إرشاد 
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وفي موضع آخر يقول الله تعالى لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: ِو سم 
َه َتمَوَ من َيْكَ وها كل لهم هولَاميسُويًا 
ور 

ففي هذه الآية يخاطب الله تعالى نبيه 
صلى الله عليه وسلم (إوَإمًا مرِسَنَ عنم 
ماه حمق من َك وها #: أي لا تعرض 
عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنى 
والقدرة فتحرمهمء وإنما يجوز له أن يعرض 
عنهم عند عجز يعرض»ء وعند عائق يعرض» 
وأنت عند ذلك ترجو من الله فتح باب 
الخير لتتوصل به إلى مواساة السائل» فإن 
قعد بك الحال عن المواساة إكَثّل لَمُّرَ 

اموا » يعمل في مسرة نفسه عمل 
المواساة فتقول: الله يرزق» والله يفتح 
بالشير 2 

وهذا تعليعٌ عظيمٌ من الله لثبيه لمكارم 
الأخلاق» وأنه إن لم يقدر على الإعطاء 
الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء؛ لأن الرد 
الجميل خيرٌ من الإعطاء القبيح". 
انيًا: المؤمنون: 

قد ذكر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز 
عن المؤمنين وإعراضهم عن أهل الكفر 
والنفاق» ففي موضوعين يأتي البيان القرآئي 
لإعراض المؤمنين من باب الإخبار عن 
انظر: أحكام اقرآنهإلكي هراسي 9/ 105. 
© انظر: أو البيان» الشنقيطي "/ 85. 


حالهم: وأن إعراضهم عما لا يليق هو من 
دأب أهل الإيمان. 

قال الله تعالى: مإمَالدينَ مُمْ عن ار 
مُعَرضُوكت 45 [المؤمنون:]. 

أي: معرضون عن الباطل وما يكرهه الله 
من خلقه فهم معرضون عن كل باطل ولهو 
وما لا يحل من القول والفعل'١2.‏ وكذلك 
قال الله تعالى في الإخبار عنهم: : لوَإنًا 
موا الَو أعَريُوا عَنْهُ واوا 1 أغنذنا 
َلك أفنلك سكم لِك لا بت الي 
()4 [القصص :60 ]. 

فأهل الإيمان يعرضون عن اللغو وهو 
مالا يليق من القول» ويقولون على جهة 
التبري: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أي: 
كل سيجازى بعمله الذي عمله وحده؛ ليس 
عليه من وزر غيره شيء. ولزم من ذلك» 
أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون» من اللغو 
والباطل» والكلام الذي لا فائدة فيه. 

«إسَلمٌ مَك أي: لا تسمعون منا إلا 
الخيرء ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم» 
فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع 
اللئيم» فإننا ننزه أنفسئا عت ونصونها عن 
الخوض فيه. 

لانت الْجنِينَ # من كل وجه!"' 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 19/ 30-94 

معالم التنزيل» البغوي 7/0 509. 
(7) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 

.57١ضص‎ 


لاض 


لعباده المؤمنين بالإعراض عن المنافقين. 
قال الله تعالى: لا 
إدا َلثم التي لتمرضا عتم عاعشا 


سل رص عصية يري 


عَتْهُمْ نم جل 2 17 جَرَاِيمًا 
كاؤأ يك بوت (4080 [التوبة:40]. 

ففي هذه الآية أمر من الله تعالى لأهل 
الإيمان بالإعراض عن المنافقين» وبيان 
حقيقتهم أنهم سيؤكدون لكم اعتذارهم 
بالأيمان الكاذبة إذا انقلبتم وتحولتم إليهم 
من سفركم؛ لأجل أن تعرضوا عن عتبهم 
وتوبيخهم على قعودهم مع الخالفين 
من النساء والأطفال والعجزة» وبخلهم 
بالنفقة» فأمر الله بالإعراض عنهم فقال 
تعالى: مإمَأعَرضُه ألِرَضَوا» أي: إعراض إهانةٍ 
واحتقار» لا إعراض صفح وإعذار. 

وهذا التعبير من الأسلوب الحكيمء وهو 
قبول ما يبغون من الإعراض عنهم ولكن 
على غير الوجه الذي يرجونه منه بل على 
ضده وقد علل الأمر بقوله: ©ِإإئَّجمَ رِجَشٌ © 
أي: قذْرٌ معنويّ يجب الإعراض عنه تنزمًا 
عن القرب منه بأشد مما يتنزه الطاهر الثوب 
والبدن عن ملابسة الأرجاس والأقذار 
الحسة097, 

«إن هؤلاء المنافقين رجس البواطن 
أخباث الاعتقادات» لا يقبلون التطهير؛ 


60 انظر: المثار» محمد رشيةرقنا 8/1١‏ 
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حفالالف 


لأنهم منافقون» ومسكنهم جهنمء جزاء بما 
اكتسبوه في الدنيا من الآثام والخطاياء فلا 
ينفع معه التوبيخ أو اللوم في الدنيا والآخرة. 
وحقيقة أيمانهم الكاذبة أنها ليست لوجهالله» 
وإنما لمجرد استرضاء لكم معشر المؤمنين؛؟ 
لتستمروا في معاملتهم كالمسلمين. وإنكم 
إن رضيتم عنهمء فلا ينفعهم رضاكمء إذا 
كانوا في سخط الله» والله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين: أي: الخارجين عن طاعة 
الله والرسول» فليكن همهم إرضاء الله 
ورسوله؛ لا إرضاؤكم» كما وصفهم الله 
بقوله: هل يمَسَسَحَمُونَ ون اَن ولا يمَحَحْفُونَ 
عِنَّ أله وَهْوٌ مَعَهُمْ إِذْ مبَيَمونَ ما لا رض مِنّ 
ألْقَولٍ وكا أَشَدُ يما يَمَمَنُونَ ينا 45 
[النساء:8١١1].‏ 

وقوله عرز وجل: لسر أسَّدٌ رَهَبَة في 
صُدُويِم نَأل دك أ َو اهوت 
(059[الحشر:"1]. 

وهذا إرشاد ونهي للمؤمنين عن الرضا 
عن المنافقين» والاغترار بأيمانهم الكاذبة» 
وكفى بالله عليمًا ومعلمًا للمؤمنين منهج 
الحياة الاجتماعية وطريق معاملة المنافقين 
وغيرهم من أصحاب البدع المنكرة» فعلى 
المؤمئين أن يبغضوا المنافقين» وألا يرضوا 
عنهم لسبب دنيويء من غير تفرقة بين منافق 
حضري أو بدوي200. 


.400/١ انظر: الوسيط» الزحيلي‎ )١١ 
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2 سوم قت يكيل 


أنواع الإعراض 


تحدث القرآن الكريم عن نوعين من 
الإعراض؛ أحدهما محمودء والآخر 
أولة الإعواضن المتحموهة 

إن الإعراض المحمود هو ما أمر الله به 
عباده المؤمنين؛ من أجل زجر هؤلاء الكفار 
المعرضين عن دين الله تعالى وشريعته» 
وتصديق رسله. والإيمان بهم» فأمر الله 
تعالى عباده المؤمئين بالإعراض عمن 
أعرض عن دين الله تعالى» وليس مساومته 
على شي» عن الشريعة اليقيلها. فمن تولى 
عن ذكر الله تعالى» يعرض عنه بنص 
الكتاب؛ وذلك أن مهمة الرسل والدعاة من 
بعدهم هي البلاغ لا الهداية. 

قال الله تعالى: فَِنْ أَعرَضُوا همآ 
َرَسلَكَكَ عَم نظا إن عَكَ إِلّا البكغ » 
[الشورى:58]. 

وقوله تعالى: لين أسَلَمُوا مَكَدِ 
أَهْكَدَوأ وت ولوأ َِتَمَاءَلَكَ البكغ 4 آل 
عمران:١7].‏ 

وقوله_تعالى ل فَأَمرْ عَنْهُم ور 
نعم مُسَتَطِرُوت (405 [السجدة:0]. 

وكذلك أمر الله عباده المؤمنين 


بالإعراض عن أهل النفاق؛ لأن هؤلاء 
المنافقين يظهرون الخير ويبطئون الشر 
لأهل الإيمان» وقد أمر الله تعالى عباده 
المؤمنين بالإعراض عنهم؛ خشية أن لا 
يتخذهم المؤمنين بطانة من دون المؤمنين» 
وينتخدعوا فيهم وفي أفعالهم الظاهرة» 
فأوجب الله تعالى الإعراض عن قولهم» 
وعدم أخذ نصيحتهم, ولا أن يتخذوا منهم 
بطانة؛ لأنهم أهل غش وخيانة» فإذا أعرض 
المؤمنون عنهم؛ وتوكلوا على الله تعالى لم 
يضرهم المنافقون شيئًا مهما بلغ كيدهم» 
وعظم مكرهم. 

قال الله تعالى: 8 وَيَقُوُوت طاعة 


يدس عع عه وى معد 


يا متيف > نهم غير 


الى تفل وأمّه يكب ما يو مأل 
َنم وَتوكل عل لا وك بق كا يكيلا 43 
[النساء:41]. 


.١‏ الإعراض عن البهود. 

فكما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه 
وسلم وعباده المؤمئين بالإعراض عن 
اليهود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
هاجر للمديئة» كانت اليهود تسأل النبي 
صلى الله عليه وسلم من باب التعنت ولبس 
الحق بالباطل» فكان الله تعالى ينزل القرآن 
فيما كانوا يسألون عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


ومن ذلك قول الله تعالى: #استدخورس 


-- 2 ا 


بي ليث ادع 


شعي ون توك 

0 َع ع كذ يض 
َعَم َس م الي إن الله ححث 
لتقي يلين (4)5 المنسد:؟1. 


- 


سجر 


فهذه الآية وإن كان ظاهر الخطاب أنه 
خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن 
هذا الحكم باق» ويتناول حكام المسلمين 
وعلماءهم. 

قال ابن عطية: «قال القاضي أبو محمد: 
وقال كثير من العلماء هي محكمة وتخيير 
الحكام باق» وهذا هو الأظهر إن شاء الله» 
وفقه هذه الآية أن الآأمة فيما علمت مجمعة 
على أن حاكم المسلمين يحكم بين أهل 
الذمة في التظالم» ويتسلط عليهم في تغييره 
وينفر عن صورته كيف وقع فيغير ذلك» ومن 
التظالم حبس السلع المبيعة وغصب المال 
وغير ذلك» فأما نوازل الأحكام التي لا ظلم 
فيها من أحدهم للآخرء وإنما هي دعاوى 
محتملة وطلب مايحل وما لايحل» وطلب 
المخرج من الإثم في الآخرة» فهي التي يخير 
فيها الحاكم» وإذا رضي به الخصمان. فلا بد 
مع ذلك من رضى الأساقفة أو الأحبار. 

قاله ابن القاسم في العتبية. 

قال: وأما إن رضي الأساقفة دون 
الخصمين أو الخصمان دون الأساقفة فليس 
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جف الالف 
له أن يحكم)!. 


ففي هذه الآية يخير الله تعالى نبيه 
وحكام المسلمين من بعده» وبين لهم أنهم 
مخيرون بأن يحكموا بينهم» أو يعرضوا عن 
الحكم بينهم؛ من أجل أن اليهود لا قصد 
لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقًا 
لأهوائهم؛ وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم 
إلى عالمء يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم 
يرضء لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهمء فإن 
حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسطء ولهذا 
قال: «إوّإن تُعْرِض عَنَهُمَ فلن يَصُرُوكَ 
ما كز 1 حَكنَتَ داحم ينبم بالقس 
نَّألَه يحب الْمفْسِطِينَ 4 حتى ولو كانوا 
ظلمة وأعداء» فلا يمنعك ذلك من العدل 
في الحكم بينهم' ". 

وقد اختلف أهل العلم في التخيير الوارد 
في هذه الآية هل هو منسوخ أم باق؟ 

وقد أجمع العلماء على أنه يجب على 
حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم 
والذمي | إذا ترافعا إليهم. واختفوا في أهل 


إلى التخيير» وذهب أخررت] إلى بعت 


.195 /7 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
وانظر: البحر المحيطء أبو حيان الأندلسيى‎ 
التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 4 
ين‎ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ا 





آعم يتئم يا 


وقالوا: إن هذه الآية منسوخة بقوله: «9وَأنِ 
ْلَه [المائدة:؟ ]. 

ويه قال ابن عباس» ومجاهد وعكرمة» 
والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي: 
وهو الصحيح من قول الشافعي» وحكاه 
القرطبي عن أكثر العلماء 7". 

ولكن الصحيح هو التفصيل الذي ذكره 
ابن عاشور؛ حيث قال: «والذي يستخلص 
من الفقه في مسألة الحكم بين غير المسلمين 
دون تحكيم : أن الأمة أجمعت على أن أهل 
الذمة داخلون 7 تحت سلطان 0 يأه 
عهود الذمة قضت بإبقائهم على ما تقتضيه 
مللهم في الشؤون الجارية بين بعضهم مع 
بعض بما حددت لهم شرائعهم؛ ولذلك 
فالأموى التي يآنوثها تنقسم إلى أريعة أقسام: 

القسم الأول: ما هو خاصٌ بذات الذمي 
من عبادته كصلاته وذبحه وغيرها مما هو 
من الحلال والحرام. وهذا لا اختلاف بين 
العلماء في أن أئمة المسلمين لا يتعرضون 
لهم بتعطيله إلا إذا كان فيه فسادٌ عام كقتل 
النفس. 

القسم الثاني: ما يجري بينهم من 
المعاملات الراجعة إلى الحلال والحرام 
في الإسلام؛ كأنواع من الأنكحة والطلاق 
© انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

1807-1855 فتح القدير» الشوكاني 
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وشرب الخمر والأعمال التي يستحلونها 
ويحرمها الإسلام. وهله أيضًّا يقرون عليها. 

قال مالكٌ: لايقام حد الزنا على الذميين» 
فإن زنى مسلمٌ بكتابية يحد المسلم ولا تحد 
الكتابية. قال ابن خويز منداد: ولا يرسل 
الإمام إليهم رسولًا ولا يحضر الخصم 
مجلسه. 

القسم الثالث: ما يتجاوزهم إلى غيرهم 
من المفاسد كالسرقة والاعتداء على النفوس 
والأعراض. وقد أجمع علماء الأمة على أن 
هذا القسم يجري على أحكام الإسلام؛ لأنا 
لم نعاهدهم على الفساد. 

وقد قال تعالى: «إوَأئَهلَايْبٌ التحاد © 
[البقرة:0١؟]؟‏ ولذلك نمنئعهم من بيع الخمر 
للمسلمين ومن التظاهر بالمحرمات. 

القسم الرابع: ما يجري بينهم من 
المعاملات التي فيها اعتداء بعضهم على 
بعض: كالجنايات» والديون» وتخاصم 
الزويسين. فهذا القسم إذا تراضوا فيه بينهم 
لا نتعرض لهم» » فإن استعدى أحدهم على 
الآخر بحاكم المسلمين. فقال مالكٌ: يقضي 
الحاكم المسلم بينهم فيه وجوبًا؛ لأن في 
الاعتداء ضربًا من الظلم والفسادء وكذلك 
قال الشافعي» وأبو يوسف» ومحمدٌ وزفر. 
وقال أبو حنيفة: لايحكم بينهم حتى يتراضى 
الخصمان معًا»0 . 


-٠8 /4 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١ 


الغراض 


". الإعراض عن المنافقين. 

ظاهرة النفاق قد ظهرت عندما هاجر 
النبي صلى الله عليه وسلم وقامت دولة 
الإسلام» وظهر من يكره الإسلام باطن 
ويظهر حبه وإيمانه؛ ولكن الله فضحهم 
وأظهر نفاقه» وبين للنبي صلى الله عليه 
وسلم ولعباده المؤمئين المخلصين كيف 
يتعاملوا مع هؤلاء المنافقين. 

قال اللدتعالى ا 


وش موت اشيج مول لِيكًا 7 


[النساء:5]. 

وقال ابن جرير الطبري: «هؤلاء 
المنافقون الذين وصفت لكء يا محمد» 
صفتهم #يمكم أنه ماف مُلْوَبِهِمٌ # في 
احتكامهم إلى الطاغوتء وتركهم الاحتكام 
إليك» وصدودهم عنك من النفاق والزيغ» 
وإن حلفوا بالله: ما أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا 
امس عَم وهم 4 يقول: فدعهم 
فلا تعاقبهم في أبدانهم وأجسامهم» ولكن 
عظهم بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل 
بهمء وعقوبته أن تنزل بدارهمء وحذرهم 
من مكروه ما هم عليه من الشك في أمر الله 
وأمر رسوله»!". 

ولكن كما نبه ابن العربي المالكي: أن 
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حفالالف 


النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعرض 
عنهم تألقًا ومخافةٌ من سوء المقالة الموجبة 
للتنفير)(2, 

فكانت هذه السياسة التي أمر بها القرآن 
في التعامل مع أهل النفاق هي ماتقتضيه 
الحكمة والسياسة الرفيعة والأسلوب 


الرفيع للنبي صلى الله عليه وسلم ويتخذها 
أصحايه من بعذه. 


وإ هلدا المع يفيك مبيد [قاب ريه 
الله: ١وكانت‏ المخطة التي وجه الله إليها نبيه 
صلى الله عليه وسلم في معاملة المنافقين» 
هي أخذهم بظاهرهم- لا بحقيقة نواياهم- 
والإعراض والتغاضي عما يبدر منهم.. 
وهي خطة فتلتهم في النهاية» وأضعفتهم» 
وجعلت بقاياهم 5 تتوارى ضعفًا وخحجله0". 

وفي آية آخرى يؤكد الله تعالى على 


هذا الأمر فقال تعالى: 9 وَيُولُوت طاعَة 
ذا ريون عند يت طََيمَة مَنْهمْ عير 


ألَرِى توا وله 253+ م ميسو و2 نَ عض 
ع لوك عل ل كن يلل كي 489 
[النساء:81]ء 


أي: ويقولون لك إذا حضروا معك: 
أمرنا وشأننا طاعةٌ لك فيما تأمرنا به مإمَدًا 
ار ييه سل عل سم عير الا 


بَرَووا # أي : خرجوا من عندك (إبيتَ َه 
مَنَهْمَ # أي: : دبرثت ليلا وأخفت من النفاق 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن /١‏ المة 
(؟) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب ؟/ .7١‏ 


كا 32 
2 سوم قت يكيل 


غير الذي تقول لك من قبول الويمان وإظهار 
الطاعة» أو زورت خلاف ما قلت لها .من 
الأمر بالطاعة» «#وَسَهيَكْتبُ مَا بد و 4 
أي: يثبته في صحائفهم فيجازيهم عليه» 
عرض رض عت عَنَهُمَ #أي: لاتبال بهم وبما صنعوا 
رتاف كليم يل عبد تتام منيد 
والفاء لسببية ما قبلها لما بعدهاء موَيَرَكلٌ 

عَلَ مه 4 يكفك شرهم؛ «إوكقَّ يلل وكين » 
عليهم» فسينتقم لك منهم'". 

ويتوالى التأكيد على الإعراض عن هذه 
الفئة المنافقة في آية الخطاب فيها موجه 
لأهل الإيمان. 

وذلك في قوله تعالى: « سَيَحَلموم يا 
كم إن عبتم الهم لتترشرأ ع 
َأعرصُوأ تيم يم جيل وَمََوئه 9 
جَرَهْ يما كفا أ يكْييرت 46 
[التوبة:46]. 

فقوله: «مَأعَرضُ عت » يقول جل ثناؤه 
للمؤمنين: فدعوا تأنييهم» وخلوهم وما 
اختاروا لأنفسهم من الكفر والنفاق7". 


قال الشوكاني: «وأمر المؤمنين 
بالإعراض عنهم المراد به: تركهم 
والمهاجرة لهم لا الرضا عنهم والصفح عن 


ذنوبهم» كما تفيده جملة إنهم رجسٌ الواقعة 

() انظر: جامع البيان» الطبري /١5‏ 478» إرشاد 
العقل السليم» أبو السعود ”//707. 

(5) انظر: البحر المديده» ابن عجيبة /١‏ 234 
إرشاد العقل السليمء أبو السعود 707//”7. 


علة للأمر بالإعراض. والمعنى: أنهم في 
أنفسهم رجسٌ لكون جميع أعمالهم نجسة» 
فكأنها قد صيرت ذواتهم رجسّاء أو أنهم 
ذوو رجسٍ» أي: ذوو أعمالٍ قبيحة» ومثله 
إنما المشركون نجسٌ وهؤلاء لما كانوا 
هكذا كانوا غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى 
الترك. 

وقوله ومأواهم جهنم من تمام التعليل 
فإن من كان من أهل النار لا يجدي فيه 
الدعاء إلى الخير»20. 

؟. الإعراض عن الجاهلين. 

فقد أمر الله تعالى ثبيه صلى الله عليه 
وسلم بالإعراض عن الجاهلين» وعدم 
التبالي بأفعالهم وهذا من باب حسن العشرة 
مع الناس. 5 

قال الله تعالى: «خُد الْمَنوٌ وس يلدي 
وَأعْرض عن كبْكوإِيرت # [الأعراف:14]. 

و«الجهل» هنا في الآية هو ضد الحلم 
العرب قبل الإسلام» والمراد بالجاهلين 
السفهاء كلهم؛ لأن التعريف في كلمة 
«اللتهييت © للاستغراق» وأعظم الجهل 
هو الإشراك» إذ اتخاذ الحجر إِلهًا سفاهةٌ لا 
تعدلها سفاهةٌ ثم يشمل كل سفيه رأي!". 
)١(‏ انظر: فتح القديرء الشوكاني ؟/ +40. 
(5) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 4/ 779. 


الغراض 


وقد أكد الله تعالى هذا الأمر أنه من 
صفات عباد الرحمن» فقال الله تعالى: 
«ا وعد اليم ار يَسَثُود لال هوا 
وَإدَاحَاطْبَهُمُ هلوت َنْوا سَلَمَا )4 
[الفرقان:17]. 

وكان هذا هو خلق أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم؛ فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» 
فنزل على ابن أخيه الحر بن قيسء وكان 
من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء 
أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولًا 
كانوا أو شباناء فقال عييئة لابن أخيه: يا ابن 
أخي» هل لك وجة عند هذا الأمير» فاستأذن 
لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. 

قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة» 
فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: هي يا 
ابن الخطابء فوالله؛ ما تعطينا الجزل؛ ولا 
تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمرء حتى هم 
أن يوقع بهء فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» 
إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه 
وسلم: «إخذ الْمَثوَ وس المي وَأعْرضَ عَنِ 
كلتهايت #» وإن هذا من الجاهلين» والله 


ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافًا 


عند كتاب الله0. 
وعن عبد الله بن الزبير قال: «أمر الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من 


() أخرجه البخاري في صحيحى رقم 4547. 
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أخلاق الناس, أو كما قال»7. 

فقد أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل 
بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله» فمن 
آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه» ومن حرمك لا 
تحرمه؛ ومن قطعك فصله» ومن ظلمك 
فاعدل فيه( , 

وقد جمعت هذه الآية مكارم الأخلاق؛ 
لأن فضائل الأخلاق لا تعدو أن تكون 
عفوًا عن اعتداء فتدخل في خذ العفوء أو 
إغضاءً عما لا يلائم فتدخل في وأعرض 
عن الجاهلين؛ أو فعل خير واتسامًا بفضيلةٍ 
فتدخخل في وأمر بالعرف7". 

5.الإعراض عن اللغو. 

قال الله تعالى: 9 وَإدًا يوا اللَمْوَ 
عََكْْلَابددى ألْجَنهِانَ )© [القصص:005]. 

نزلت هذه الآية في قوم كانوا مشركين 
فأسلمواء فكان قومهم يؤذونهم» فكانوا 
يصفحون عنهم» يقولون: «سَك َِكُْلَا 

وقد عرف الإمام الطبري اللغو بأنه هو: 
«الباطل من القول» ثم اختار الإمام الطبري 
أن المراد باللغو في هذه الآية هو ماقاله 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحى رقم 4 454. 
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 
فق اا 0 
(4) انظر: جامع البيان» الطبري 19/ /09. 





مجاهد حيث قال: « وهذا يدل على أن اللغو 
الذي ذكره الله في هذا الموضع؛ إنما هو ما 
قاله مجاهد, من أنه سماع القوم ممن يؤذيهم 
بالقول ما يكرهون منه في أنفسهم» وأهم 
أجابوهم بالجميل من القول «(لنآ عن 
قد رضينا بها لأنفسناء لول ك4 قد 
رضيتم بها لأنفسكمة. 

ولكن الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء كما هو قول جمهور أهل 
ا 600 

ف«اللّترَ»ك هو: سقط القول والكلام 
العبث الذي لافائدة فيه؛ والقبيح من القول» 
فالفحش لغوء والسب لغوء والمراد من هذا 
في هذه الآية ما كان سبّا وأذى» فأدب أهل 
الإسلام الإعراض عنهء والقول على جهة 
التبري (إسَلمٌ عَليَكُه: ليس المراد سلام 
التحية ولكنه سلام المتارك؛ ومعناه: سلمتم 
منا لا نعارضكم بالشتم والقبح» ونظيره 
لمَإدَاحَاطْبَهُم الجدهلوت مَالْوْسَلمَا ()4 
[الفرقان:57]. 

ثم أكد ذلك تعالى بقوله حاكيا عنهم 
للَابَتى ألْجهانَ 24 أي: دين الجاهلين» 
أي: لانحب دينكه". 


(6) انظر: المصدر السابق /١9‏ /091. 

5( انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين» حسين 
الحربى ؟/ 0506. 

() انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسي 
4/ 547 التحرير والتنوير» ابن عاشور 


فهذه الآية تدل على حال أهل الإيمان 
عند سماعهم اللغىو وأنهم يعرضون على 
ا(وإقامة الإعراض مقام الترك ليدل على 
تباعدهم عنه رأسًا مباشرة وتسيًا وميلًا 
وحضورًا فإن أصله أن يكون في عرض أي 
ناحية غير عرضه)'!'. 
خامسًا: الإعراض عن إيذاء من تاب 
من الفاحشة: 

قال الله تعالى: وَالَدَانِ يَبنهَا 
بسك ادوم قت تابا وَأصَلحًا 

غروكرا عتفما |3 أنه كان نابا تَصِمًا 

“منود 

وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين 
بالإعراض والستر وترك التعيير والضرب 
بالنعال لمن ارتكب جريمة الزنا. 

وقوله: ##كإت باوصلا أي: أقلعا 
ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما 
وحسنت لإََعَرصُواأً عَنْهُمَآ4 أي: لا 
تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك؛ لأن التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له إن أنه حكًا 
راتما فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا 
زنت الأمة فتبين زناها فليجلدهاء ولا يثرب 
ثم إن زنت فليجلدهاء ولا يثرب ثم إن زنت 


15 
)١(‏ انظر: روح المعاني» الألوسي .7١8/9‏ 


الغراض 


الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر)''". 

أي: ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد» 
الذي هو كفارةٌ لما صنعت 7 

وقد ذهب جماعة من أهل التفسير أن هذا 
الإعراض والتوبيخ منسوخ بآية سورة النور» 
ولكن رجح القرطبي عدم النسخ فقال: وقيل 
وهو أولى: إنه ليس بمنسوخء وأنه واجبٌ أن 
يؤدبا بالتوبيخ فيقال لهما: فجرتما وفسقتما 
وخالفتما أمر الله عز وجل ). 

إن من أشد الخذلان» وأفدح الخسران: 
الإعراض عن الله تعالى» وذلك بالإعراض 
عن ديئه وشريعته؛ أو الإعراض عن كتابه؛ أو 
الإعراض عن ذكره وعبادته. وبقدر إعراض 
العبد عن الله تعالى تكون خسارته وشقوته؛ 
فأهل الكفر والنفاق هم أهل الإعراض 
الكامل؛ فكان لهم الخسران المبين» والشقاء 
الأبدي في الدنيا والآخرة. 

إن الإعراض عن الله تعالى وعن اتباع 
طريقه المستقيم؛ سبب للعذاب في الدنيا 
والآخرة» فالإعراض يزيغ القلب» ويطمس 


2( أخرجه البخاري في صحيحد. كتاب الييوع» 
باب بيع العبد الزاني» رقم 7167 ومسلم في 
صحيحه. كتاب الحدود باب رجم اليهود 
أهل الذمة في الزناء رقم 47 50. 

(25 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ 778. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
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حفالالف 


البصيرة عن اتباع الحق. 

١.الإعراض‏ عن القرآن. 

قد ذكر الله تعالى المعرضين عن القرآن 
والذكر في مواضع عدة من كتابهء ومع 
اختلاف أنواعهم» وعاقبتهم» وأحوالهم: 

فقال الله تعالى: «إمَنَ عرض عَنْهُ ِنَم 
يحل يَوْم الْقِمَةِ زرا ()4 [طه:١١٠1].‏ 

ففي تلك الآية ذم الله تعالى من انصرف 
وهجر وأعرض عن قرآنه» ولم يعمل به 
والذكر في هذا الموضع المراد به القرآن؛ 
حيث قال الفخر الرازي: ثم في تسمية 
القرآن بالذكر وجوه: أحدها: أنه كتاب 
فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم 
ودنياهم. وثانيها: أنه يذكر أنواع آلاء الله 
تعالى ونعمائه ففيه التذكير والمواعظ. 
وثالثها: فيه الذكر والشرف لك ولقومك 
على ما قال: ونه لكك مويك 4 
[الزخرف:؟ 5]. 

ثم قال: «واعلم أن الله تعالى سمى 
كل كتبه ذكرًا فقال: «ِإسسَعَلوًا آمل اذك » 
[النحل:*2100]1. فمن أعرض عن هذا 
الذكر الذي هو القرآن العظيم» أي: صد 
وأدير عنه» ولم يعمل بما فيه من الحلال» 
والحرام» والآداب» والمكارم؛ ولم يعتقد ما 
فيه من العقائد ويعتبر بما فيه من القتصص» 
(1) انظر: مفاتيح الغيب: الرازي 41//97» أضواء 

البيان» الشنقيطي 4/ 46. 


0 دع ل خا اسم ودح و 
رت ا 
0 وميك يد 


والأمئال» ونحو ذلك فإنه يحمل يوم القيامة 
وزراء والوزر هو: العقوبة الثقيلة الباهظة. 
سماها وزرًا تشبيهًا في ثقلها على المعاقب 
وصعوبة احتمالهاء بالحمل الذي يفدح 
الحامل وينقض ظهره؛ ويلقي عليه بوزره. 
أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم'". 

وفي موضع آخر قال الله تعالى: 

وََنْ عرض عن حكَرى فِِنَّ له مَيسّةٌ 
صَدكا وََشُرْهُ يوم الَِْدمَةَ لقف (4)2 
[طد:ع ؟١١].‏ 

ففي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى 
حال وعاقبة الإعراض المذموم؛ ومنها 
الإعراض عن القرآن» فقوله تعالى: 9# وَمَنْ 
مص عن زِصكرى #أي: أعرض عن ديني» 
وتلاوة كتابي» والعمل بما فيه”". 

وفي موضع آخر بِيّن الله تعالى عاقبة 
الإعراض المذموم»ء حيث قال الله تعالى: 

وَمَن يعض عَن ور ريو يَسذْكه عَدَابًا صَعَدًا © 
[الجن:17] قال ابن جرير الطبري: «ومن 
يعرض عن ذكر ربه الذي ذكره به وهو هذا 
القرآن؛ ومعناه: ومن يعرض عن استماع 
القرآن واستعماله. يسلكه الله عذابًا صعدًا: 
يقول: يسلكه الله عذابًا شديدًا شاقًا»). 


() انظر: أضواء البيان» الشنقيطي 4/ 46. 

() انظر: معالم التنزيل» البغوي 07٠٠/0‏ الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي 08/١١‏ ؟: محاسن 
التأويل» القاسمي /ا/ «19. 

(4) جامع البيان» 77/ 555. 


وفي موضع آخر قال الله تعالى عن أهل 
الإعراض المذموم: «إوَبَنْ أَظلَدْمِمَن ذككْرٌ 


0 


ِتِ رَيِْ لمَرضَ عَنا ويَىَ ما قَمَتَ كاه 
[الكهف:/ا0]. 

أي: مون أله مسن در لكت مَيْء # 
وهو القرآن العظيم دمرس عَنيَا» ولم 
يتدبرها ولم يتذكر بها وهذا السبك وإن 
كان مدلوله الوضعي نفي الأظلمية من 
غير تعرض لنفي المساواة في الظلمء إلا 
أن مفهومه العرفي أنه أظلم من كل ظالم 
وبئاء الأظلمية على ما في حيز الصلة من 
الإعراض عن القرآن للإشعار بأن ظلم من 
يجادل فيه ويتخذه هزوًا خارجٌ عن الحد 

وَشَىَمَاهَدّمْتَيداهُ# أي: عمله من الكفر 
والمعاصي التي من جملتها ما ذكر من 
المجادلة بالباطل والاستهزاء بالحق ولم 
يتفكر في عاقبتها»(2. 

وفي موضع آخر بين سبحانه حال 
المعرضين عن الكتاب العظيم من كفار 
قريش» وذكر إعراضهم وتوبيخهم فقال الله 
تعالى: لفل موَعَظِمْ 7 ونه روي 
(4)20 [ص:307-ه]. 

فالنبأ العظيم هو القرآن» فإنه نبأ عظيم؛ 
لأنه كلام الله. قال الزجاح: قل: النبأ الذي 
أنبأتكم به عن الله نبأ عظيمء يعني: ما أنبأهم 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 


لف 


لاض 


به من قصص الأولين» وذلك دليل على 
صدقه. ونبوته؛ لأنه لم يعلم ذلك إلا بوحي 
من الله وجملة «[ أعٌعَنهُ مروت 4 توبيخ 
لهم» وتقريع لكونهم أعرضوا عنه ولم 
يتفكروا فيه» فيعلموا صدقه؛ ويستدلوا به 
على ما أنكروه من البعث7". 

". الإعراض عن الآيات الكونية. 

فقد ذكر الله تعالى في مواضع عدة من 
كتابه المعرضين عن آيات الله الكونية» ولم 
يتدبروها ولم يتعظوا منهاء ولم يتخذوها 
عبرة وعظة؛ ليؤمنوا بالله تعالى؛ بل أعرضوا 
عنهاء وجحدوها. 

قال الله تعالى: «إوَِكَلِن يَنْ مايق في 
موت وَآلاَرْضٍ يَمرُوت عَلَينَا وَهُمْ َنْبا 
مُعَرصُونٌ )4 [يوسف:١١٠].‏ 

قال الإمام الطبري: «يقول جل وعز: 
وكم من آية في السماوات والأرض لله 
وعبرة وحجةء وذلك كالشمس والقمر 
والنجوم» ونحو ذلك من آيات السماوات» 
وكالجبال والبحار والنبات والأشجار وغير 
ذلك من آيات الأرض يمرو عله 4 
يقول: يعاينونها فيمرون بها معرضين عنهاء 
لا يعتبرون بهاء ولا يفكرون فيها وفيما دلت 
عليه من توحيد ربهاء وأن الألوهية لا تنبغي 
إلا للواحد القهار الذي خلقها وخلق كل 


(1) انظر: فتح القدير» الشوكاني 5/ 508. 
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حف الالف 
شيء؛ قدبرها»0". 

وفي موضع آخر يقول الله تعالى: 

وَحَعَلْنَا آلتّمآة سَفَمًا َفُوطًا وَهُمْ عَنْ 
ايها حضون (4)59 [الأنبياء: 07]. 

أي: وهؤلاء المشركون عن آيات 
السماء؛ كشمسها وقمرها ونجومها. 

مُْسُويَ #أي: يعرضون عن التفكر فيهاء 
وتدبر ما فيها من حجج الله عليهم» ودلالتها 
على وحدانية خخالقهاء وأنه لا ينبغي أن تكون 
العبادة إلا لمن ديرها وسواهاء ولا تصلح إلا 
20 

ويتأكد ذلك في موضع آخر يقول الله 
تعالى: «إوَمَا تَلِيهم ين َي يَنْءَاياتِ رَيَِمَ 
ِلَدكافأ عَنَهَا مُعريضِينَ ((4)5 [الأنعام:4]. 

أي: وما تأتي هؤلاء الكفار الذين بربهم 
يعدلون َه ين ءات مَتمَ 4 
وعلامة ودلالة من حجج ربهم ودلالاته 
وأعلامه على وحدانيته» ونبوة رسوله صلى 
الله عليه وسلم» وصدقه فما كان من حالهم 
إلا كَاوأ عَنهَا مُمِنِينَ 4 عن هذه الآية» 
فصدوا عن قبولها والوقرار بما شهدت على 
حقيقته ودلت على صحته: جهلا منهم بالله» 
واغترارًا بحلمه عنهم'". 

بل يؤكد سبحانه وتعالى ماكان عليه 
هؤلاء الكفار من الجحود والإعراض عن 
)١(‏ جامع البيان /١‏ 780. 
(5) انظر: المصدر السابق 18/ 275 . 
() انظر: جامع البيان» الطبري /1١١‏ 7557. 


وحجة 


خرن ل سرد “8 ابم فلاح م 
07 دده 
ياك سوم كيد 


آيات الله ومعجزاته التي حصلت لنبيه 

صلى الله عليه وسلم وقد رأوها رأي العين» 

وكان ذلك في وجودهم وحضورهمء» وهي 

معجزة انشقاق القمر على عهد النبي صلى 

الله عليه وسلم. 

قال الله تعالى: «أفْرَيتِ أَلسَاعَةُ وَأَنَققّ 
المد 80 وَإِن يرا ءال فووا سحرٌ 

مُسَيسٌّ )4 [القمر:١-؟].‏ 

فانشقاق القمر أيام النبوة معجزةٌ لرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن كثير: «كان الانشقاق في زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت 
ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد 

الصحيحة». 

ثم قال: «وهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين العلماء 
أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ وأنه كان إحدى المعجزات 

الباهرات»©). 

وقد وردت أحاديث في ذلك: 

١‏ فعن أنس بن مالك؛ «أن أهل مكة سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يريهم آية» فأراهم القمر شقين» حتى 
رأوا حراء بينهما»!*. 

0 عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة 
تعييدة 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب 
الصحابة» باب انشقاق القمنء رقم 58648 


سا ا 20 
تكد رق كت 04 

ومع هذه المعجزة العظيمة التي حصلت 
في حضورهم ووجودهم إلا أنهم أعرضوا 
عليه وسلم وكذبوا وقالوا: سحرٌ شديدٌ يعلو 

قف 

وفي مو ضع آخر بيّن الله جل ثناؤه 
كثرة الآبيات وتجددها على هؤلاء الكفار» 
ومع ذلك يعرضوا عنها ولم ينغتوا لها 
قال الله له اتعالية انا توم م يناي 
7 45 ]فااما» هنا في هذه 0 نافية» 
وأتت مع صيغة المضارع؛ للدلالة على 
التجدد. وَثْيَنْ ءَيّةَِ 4 فَهَإيّنَ 4 هناء 
للتوكيد» وين اياي يِ © فَهٍِيَنَ # هنا تفيد 
التبعيض. والمعنى: ما تأتيهم من آية دالة 
على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
صحة ما دعا إليه من التوحيد في حال من 
الأحوال <إلَاكانوا عا مضت 4 وظاهره 
يشمل الآيات التنزيلية والتكوينية» والمراد 
بالإعراض عدم الالتفات إليها وترك النظر 
الصحيح فيها!”. 
59 رجه مسلم في صحيحه.ء كتاب صفة 

القيامة» باب انشقاق القمرء رقم ١‏ اللو 


(5) انظر: فتح القديرء الشوكاني 0/ ١55‏ 
() انظر: فتح البيان» القنوجي /١١‏ 701. 


الغراض 


وجملة وما تيم من ايو مْنْ ءَاِيلتِ 
َعم إلَا انها مُعَضِنَ 5 واقعة موقع 
التذييل لما قبلهاء ففيها تعميم أحوالهم 
وأحوال ما يبلغونه من القرآن» فكأنه قيل: 
وإذا قيل لهم اتقوا أعرضواء والإعراض 
دأبهم في كل ما يقال لهم. 

والمراد بالآيات: آيات القرآن التي تنزل 
فيقرؤها النبي صلى الله عليه وسلمء فأطلق 
على بلوغها إليهم فعل الإتيان» ووصفها 
بأنها من آيات ربهم؛ للتنويه بالآيات 
والتشنيع عليهم بالإعراض عن كلام ربهم 
ين كفرًابتعمة خلقه إياهم©. 

“"'. الإعراض عن التوحيد. 

فيخبر الله جل وعلا عن أهل الكفر 
والشرك» أنهم يلجؤون إليه سبحانه في 
الشدائدء ويوحدونه ويفردونه بالعبادة» 
ثم لما ينجيهم من الكرب والشدة؛ إذا هم 
يعرضون ويتركون ماكانوا عليه وقت الشدة 
من إفراده سبحانه بالعبادة» ثم يعودون لما 
كانوا عليه من الشرك والكفر. 

قال الله تعالى : ل#وَإدَا مسَحُم 
6 دعوت لَه 7 ل 2 
وكا لاضن كَفويًا ()4 [الإسراء:510]. 

18 إعراض جديد من أهل الكفر» 
وهو إن الكفار إذا مسهم الضر في البحر؛ 
أي: اشتدت عليهم الريح فغشيتهم أمواج 
(4) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 77/ 71. 
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حفالالف 


البحر كأنها الجبال» وظنوا أنهم لا خلاص 
لهم من ذلك» ضل عنهم؛ أي: غاب عن 
أذهانهم وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما 
كانوا يعبدون من دون الله جل وعلاء فلا 
يدعون في ذلك الوقت إلا الله جل وعلا 
وحده؛ لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب 
وغيره من الكروب إلا هو وحده جل وعلاء 
فأخلصوا العبادة والدعاء له وحده فى ذلك 
الحين الذي أحاط بهم فيه هول البح فإذا 
نجاهم الله وفرج عنهم» ووصلوا البررجعوا 
إلى ما كانوا عليه من الكفر»"١.‏ 

ثم يخبر سبحانه أنهم بعد مانجاهم الله 
تعالى من الكربء كان حالهم الإعراض 
عن توحيده فقال تعالى: لأعرَضْتمْ 6 أي: 

عن الإخلاص لله وتوحيده» ورجعتم إلى 
دعاء أصنامكم والاستغاثة بها. (َإوكانَ 
الاش نْكَنُورًا # أي: كثير الكفران لنعمة الله» 
وهو تعليلٌ لما تقدمهء والمعنى: أنهم عند 
الشدائد يتمسكون برحمة الله» وفى الرخخاء 
يعرضيون عنةل4. 1 

5.الإعراض عن شكر الله. 

فيخبر الله تعالى في مواضع متعددة من 
كتابه عن من يعرض عن شكر نعمته سبحانه 
وتعالى» ويكفر بها بعدما أنعم الله عليه بها 
ومن هؤلاء قوم سبآء حيث قال الله تعالى 


.19/1 //" انظر: أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 
.789 /* انظر: فتح القديرء الشوكاني‎ )( 





رس مي 


عنهم: ا موسا درسلا حك سيل لمم 


وَدَلهُم يسوم جتني عن دوق اق كل مط 

َل وَشَمَووّن سد رِقَلِيِلٍ (4)2 [سبا:ة١].‏ 
وذلك لما أنعم الله تعالى على 7 

سبأ كما في قوله تعالى: لإلمذكات لِسَبَلٍ 0 


سس ع ع ع صا - 
تنكجيهخ َيه جَنَتَانِ عن بمين وشمالٍ كلوأ 

عل درصظه معو ل 1 4 
من رذق رد واث بلدة طيبة ورب 


و عَثردُ 40 [سبأئة 1]. 

ثم ذكر سبحانه ما كان منهم بعد 
ا النعمة التي أنعم بها عليهم» 
فقال:18 ََعرضُوأ #أي: عن شكر نعمة الله 
تعالى» وكفروا بالله» وكذيوا أنبياءهم . ثم 
لما وقع منهم الإعراض عن شكر النعمة» 
أرسل الله عليهم نقمة فسلب بها ما أنعم 
به عليهم7" فقال سبحانه: إمَأرْسَلنَا ملم 
سَيْلَ لمم 4# أي: الصعب والمطر الشديد- 
أو الوادي- أو السكر الذي يحبس الماء- أو 
هو البناء الرصين المبني بين الجبلين؛ لحفظ 
ماء الأمطار وخزنها. وقد ترك فيه أثقاب 
على مقدار ما يحتاجون إليه في سقيهمء فلما 
طغوا أهلكهم الله بخراب هذا البناء» فانهال 
عليهم تيار مائه» فأغرق بلادهم وأفسد 
عمرانهم وأرضهم. واضطر من نجا منهم 
للنزوح عنها. كما قال تعالى: «مدلق 
صتمت دََاقَ كل حَتلٍ 4 أي: : ثمر 
مرء أو بشع لا يؤكل لودل © شجر يشبه 


() انظر: المصدر السابق 7531/7/6 


الطرفاء من شجر البادية لا ثمر له #إوسَئْو 
يّن سد رِكَِيِلٍ 4 وهو شجر النبق» أي قلة لا 
تسمن ولا تغني من جوع. فهذا تبديل النعم 
بالنقم لمن لم يشكر النعم»”". 

وفي موضعين اثنين من القرآن العظيم 
يخبر الله تعالى عن نقص جنس الإنسان 
من حيث هوء إلا من عصم الله تعالى في 
حالتي سرائه وضراته بأنه إذا أنعم الله عليه 
بمالٍ وعافية» وفتح ورزقٍ ونصرء ونال ما 
يريد» أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى 
جانيدا"ا. 

قال الله تعالى: «وَإِدَ أنمَمََا عَلَ لان 
عق وَك يلوو مهال كن يرك (4)8 
[الاسراء:87]. 

ففي هذه الآية إشارة إلى السبب في 
وقوع جنس الإنسان في أودية الضلال؛ وهو 
حب الدنيا وإيثارها على الأخرى؛ وكفران 
نعمه تعالى بالإعراض عن شكرهاء والجزع 
واليأس من الفرج عند مس شر قضى عليه» 
وكل ذلك مما ينافي عقد الإيمان» فإن 
المؤمن ينظر بعين البصيرة» ويشاهده قدرة 
الله تعالى فى كلتا الحالتين. ويتيقن فى 
الحالة الأولى أن الشكر رباط النعم. الي 
الثانية أن الصبر دفاع النقم» فيشكر ويصبر» 
ويعلم أن المئعم يقدر فلم يعرض عند 
)١(‏ انظر: محاسن التأويل» القاسمي // نه 
(1) انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير 0/ 117. 


لاض 

النعمة بطرًا وأشرّاء ولم يغفل عن ولم يجزع 
عند النقمة جزعًا وضجرً|70. 

وفي موضع آخر يقول سبحانه: «إوَإة1 


نمال الإشكن أَعَرَضٌ وا انه وَإِدَا م كمه 
0007 


كد تمك عيض (4)0 لتصندناها 
وليس بين الآبتين تنافي» فإن ذلك شأن بعض 
منهم غير بعض المذكور في الآية السابقة» 
فقد يكون مع شدة يأسه وكثرة قنوطه كثير 
الدعاء بلسانه) . 

©. الإعراض عن حكم الله ورسوله. 

فيخبر سبحانه وتعالى عن أحوال أهل 
النفاق وإعراضهم عن حكم الله تعالى» قال 
الله تعالى: مإوَإدا موا لوحكم 
مجرتُم عضو (4)8 [النور:48]. 

يخبر تعالى عن صفات المنافقين؛ الذين 
يظهرون خلاف ما يبطنون» يقولون قولًا 
بألستتهمء وحال هؤلاء المنافقين إمَإدَا 
عسو 4 أي: إذا طلبوا إلى اتباع الهدى» 
فيما أنزل الله على رسولهء أعرضوا عنه 
واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وهذه 
كقوله: «آلمَ كر إِلَ الت يَتممُون نهم 
2 أَئْزلَ ِلَيَكَ وَمَ1 أرِكَ من قَبَيِكَ 
ُدُونَ أن يَتَسَاكموا ِل الطَمُوت وقد رأ 
أن يَكْترُوأ يد وَشرِيُ ليطن أن يله 
60 انظر: محاسن التأويل» القاسمي 448/5 
(4) انظر: فتح البيان» القنوجي /7/ 45 5. 
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حفالالف 


صَكََا بَعِيدًا ( فَإدا جل لم الوا إل 

مآ أَتَرَّل أشَهُ وَإِكَ سول رَأيتَ الْمْتفِقِيتَ 
يَصُدُونَ نلك صُدُودً! (408 [النساء::>- 
لام" 

وهذا يدل على أنهم إنما يعرضون 
عن حكم الله متى عرفوا الحق لغيرهم أو 
شكوا. فأما إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن 
الإعراض وسارعوا إلى الحكم وأذعنوا 
ببذل الرضا!". 

5. إعراض الزوج عن زوجته. 

يكين سيجانة: غن: انزع محين, من 
الإعراض المباح» وهو إعراض الزوج عن 
زوجته» في حالة كراهيتها أو دمامة أو كبر في 
السن؛ مما يرغب الزوج عن زوجته فيبين 
الله تعالى ما هو الحل والمخرج من ذلك 
الأمر. 

قال الله تعالى: وَإِنِ أنرَآءٌ حَاهّتَ رأ 
بها منُورًا أو إِعَرَاضًا دلا جتاع حَلييِمَ أن 
يسا يتما لعا وَالشلع حي ات 
فسن لت دن انيه وَتَتَتُوا 
ارك اهكان يما تتملورت حَِا 45 
[النساء:8/؟١].‏ 

وكان سبب نزول هذه الآية عن عائشة 
رضي الله عنهاء لون ام حافت ما بَمَلِها 


./5 /” انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
انظر: اللباب ف علوم الكتاب» ابن عادل‎ (2 
0000 اا‎ 





زر م 


مُدُورًا أو إِعْرَاصبًا 4 قالت: (الرجل تكون 
عنده 0 ليس بمستكثر منها يريد أن 
يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حل 
فنزلت هذه الآية في ذلك)20. 

ففي هذه الآية حكم من الله تعالى في أمر 
المرأة التي تكون ذات سن ودمامة» أو نحو 
ذلك مما يرغب زوجها عنهاء فيذهب الزوج 
إلى طلاقهاء أو إلى إيثار شابة عليهاء ونحو 
هذا مما يقصد به صلاح نفسه ولا يضرها 
هي ضررًا يلزمه إياهاء بل يعرض عليها 
الفرقة أو الصبر على الأثرة» فتزيد هي بقاء 
العصمة» فهذه التي أباح الله تعالى بينهما 
الصلحء ورفع الجناح فيه إذ الجناح في كل 
صلح يكون عن ضرر من الزوج يفعله حتى 
تعالجه؛ وأباح الله تعالى الصلح مع الخوف» 
وظهور علامات النشوز أو الإعراض» وهو 
مع وقوعها مباح أيضًا"“. 

قال النحاس: الفرق بين النشوز 
والإعراض أن النشوز التباعد» والإعراض 
ألا يكلمها ولا يأنس بها*. 


زفف4 أخرجه اعطارق في ممسيصه كتارب المظانين 
باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع قيف رقم 
0ق ومسلم في صحيحه كتاب التفسير» 


رقم 8071 
(4) انظر: المحرر الوجيزه ابن عطية ؟/ .1١19‏ 
(0) انظر: إعراب القرآن» أبو جعفر 


.741١/1١ساحنلا‎ 


إن الإعراض عن الله تعالى سبب 
للعقوبات العاجلة والآجلةء وبه تزيغ 
القلوب» وتطمس البصائر» فتعمى عن 
الحق» وترتكس في الإثم» فيضيق الصدرء 
وتسود الدنيا عند المعرضين؛ وقد ذم النبي 
صلى الله عليه وسلم من أعرض عن تعلم 
شرع الله تعالى» فعن أبي واقدٍ الليثي (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو 
جالسٌ في المسجد والئاس معه؛ إذ أقبل 
ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وذهب واحدٌء قال فوقفا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأما 
أحدهما فرأى فرجةٌ في الحلقة فجلس فيها 
وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدير 
ذاهيّاء فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ 
أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما 
الآخر فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما الآخر , 
فأعرض فأعرض الله عنه)7. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (وأما الآخر 
فأعرض فأعرض الله عنه)» أي: لم يرحمه 


)4ع( أخعرجه البخاري في صحيحف كتاب العلم» 
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» عكري 
رقم 37: ومسلم في صحيحه» كتاب السلام» 
باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها 
وإلا وراءهى 3010/11/4 رقم 731/5. 


الغراض 


وسخط عليه. 

وهو معنى الإعراض من الله تعالى؛ لأن 
من أعرض عن نبيه وزهد فيه فليس بمؤمن» 
وإن كان هذا مؤمثًا وذهب لحاجة من حوائج 
الدنيا وضرورة دعته إلى ذلك» فيكون 
إعراض الله تعالى عنه ترك رحمته وعفوه» 
وتقريبه وقبوله الذى أعطاها صاحبيه» فلم 
يثبت له حسنة ولا نفى عنه سيئة؛ إذ لم يكن 
منه ما يئاب بذلك20. 
أولا: عاقبة قبة أهل الإعراض في الدنيا: 

فكما مربنا أن الإعراض ينقسم في القرآن 
إلى إعراض محمود وإعراض مذموم. 

أولّا: عافة قبة الإعراض المحمود فى 
الدنيا: 

.١‏ الكفاية والطمأنينة. 

فقد أخبر الله تعالى أنه سبحانه وتعالى 
كفى رسوله شر المستهزثين وكيدهم. قال 
الله تعالى: 8 فَأصَدَعَ يما تمر وأعَرض عن 
النترن (©) إن كتند الستبزويت 40 
[الحجر:40-94], 

". الأمن والحفظ والنصرة. 

قال الله تعالى: «إسَممُور للكَزب 
حون د شخي إن موك تَأحَكُم بيت 
لد ميش عَتْهم إن مض عَنَهٌُ عفد مك 


(؟) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضى 


عياض 17//1”. 
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حفالالف 


ِالْقِسَدٌ إن لله يبُ الْمْنَيِطِينَ )4 
[المائدة: 7 15. 

فقوله تعالى: «إوَإن ترص عَنْهُمَ هن 
يَصُرُوكَ سيا 4 أي: إن اخترت الإعراض 
عن الحكم بينهم؛ فلا سبيل لهم عليك؛ لأن 
الله حافظك وناصرك عليهه”". 

5 الفلاح. 

فقد أخبر الله تعالى بأن من صفات 
المؤمنين المفلحين هو الإعراض عن اللغو. 

قال الله تعالى: سأمَدَأكَْمَ ألميو 120 
لذن همف صَلام حتخة (0راذنَهُمْ عن 
أللْغْو مُعْرِضُورت 405 [المؤمنون:١-8].‏ 

ثانيًا: عاقبة الإعراض المذموم في 
الدنيا: 

.١‏ سبب لنزول العذاب في الدنياء ورفع 
العافية» وإبدال النعم نقمّا. 

كما أخبر الله تعالى عن قوم سبأ وما 
هم فيه من نعيم الدنياء ثم تحولت العافية 
عنهمء وأبدل حالهم من النعمة إلى النقمة 
يسبب إعراضهم فإ فَأَعرضُواً َأَرْسَلنَا علوم 


مَل المرم وَبدَلَهم يتح نين دوَاقَ كل 
خط وَل وَتَىَْو ين سنر قَيِلٍ )4 
عا 3 

". وقوع الطمس على القلب. 

فيطمس الله على قلوب المعرضين» 
)١(‏ انظر: فتح القديرء الشوكاني 44/7. 


ا 530208 وبسح و 
ىه ل 
ا سوم قت يكيل 


فلا تعي الذكرء ولا تبصر الحق؛ ولا يسير 
أصحابها فيما ينفعهم» بل يرتكسون في 
الكفر» ويرتمسون في النفاق والاستكبار» 
ويجادلون بالباطل. 

وفي هذا يقول الله تعالى: مإ وَمَنْأظَلَرُ 
داهم ورا وَإِن مَدَهَهُمْ ِل الْهُدَئ كَل بمِتَدُوأ 
دابا (4)20 [الكهف:07]. 

م. الصرف عن الحق إلى الباطل؛ وعن 
الهدى إلى الضلال. 

المعرضون لا يستطيعون اتباع الحق؛ من 
الخذلان الذي حاق بهم؛ عقوبة لهم على 
إعراضهم <ق يرا وبَذبرا عضأ وقوه مر 
لا متعرة (©) وكلوا نسحمو 
كع َه وف يا ونوا يوك 
حاب َأَعَمَلَ ِتنا علوت )4 [فصلت:4- 
6]. 

5 العيش في ضيق وضنك. 

ومن العذاب العاجل ما يجدونه في 
صدورهم من ضيق بالشريعة وأحكامهاء 
ومن ضئك يجعل عيشهم مرًا ولو كانوا في 
الظاهر منعمين «# وَمَنَ عض عَن زِصكُرى 
َعَم (4)2 [طه:؟1]. 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: 
#رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن 


الله عز وجلء والإقبال على الدنيا»37. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: «ومن 
أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن 
الله تعالى» وتعلق القلب بغيره» والغفلة عن 
ذكره؛ ومحبة سواه؛ فإن من أحب شيئًا غير 
الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك 
الغير» فما في الأرض أشقى منهء ولا أكسف 
بالاء ولا أنكد عيضّاء ولا أتعب قلبًا)0". 
ثانيًا: عاقبة أهل الإعراض المذموم في 
الآخرة: 

.١‏ حمل الأوزار يوم القيامة: 

وأما عذاب الآخرة لأهل الإعراض عن 
الله تعالى وعن شريعته فشديد أليم. 

قال الله تعالى في الكتاب العزيز: «إوَمّدٌ 
َينكَكَ من أَدنذِكَوًا 8 من عرض عَنه نه 
لتم يوَم آلْيكمَوِحلا )4 [طد:ةو-١١١].‏ 

". الوعيد لهم من الله بالانتقام. 

قال الله تعالى: لإوَمَ ألم مسن هر 
مُنتَقِعُونَ (4)23 [السجدة:77]. 

وانتقامه سبحانه منهم يكون في الدنيا 
بما يصيبهم في أنفسهم وأهلهم وأموالهم» 
ويكون في الآخرة بالعذاب الشديد 

داب الجر لعا وكا يصو (4)5 


"54١ انظر: صيد الخاطر ص‎ )١( 
انظر: زاد المعاد ؟/706.‎ )5( 


الغراض 


.]١؟:تلصف[‎ 

*. يحشرون عميًا يوم القيامة. 

قال الله تعالى : ل وَمَنْ مضل عن ذِصكُرى 
2ه يوس معو م ا 0 
َإِنَّ له معيدسةٌ صَنَكًا وَحْشُره: يَوْمَ الْقِيمَةَ 
َعَم (4)8 [طه:؛؟1]. 

فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث 
الله به رسوله وعميت عنه بصيرته» أعمى 
الله به بصره يوم القيامة؛ وتركه في العذاب» 
كما ترك الذكر فى الدنياء فجازاه على عمى 
بصيرته عمى بصره في الآخرة» وعلى تركه 
ذكره؛ تركه فى العذاب. 

5 5 8 اس عرس متيو 4م مجرت ماعط 

وقال تعالى: #إومن يبد أنه فهو الْمَهِمَدٍ 


وم عام 2 و م مسر عد عله 
ومن يضلِل فلن يحدٌ لم أوليآة من دونه 
م م جك 


ع رع وه موه مع ملل 


وتعشرهم يوم لِْبكمَةٍ عل وجُوههم عميا وب 
وَضمًا ‏ [الإسراء:41]. 


موضوعات ذات صلة: 


الاستكبار, الطاعة» النفاق 


لله .عع000 ١١‏ .لالالازانالا 


